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يدفع عمال التوصيل في الكويت ثمن استراتيجيات الشركات الهادفة إلى تقليل نفقات التشغيل وزيادة الأرباح، إذ 
تفتقد دراجاتهم النارية إلى أدنى متطلبات السلامة، خاصة عندما تستخدم على الطرق السريعة في ظل درجات 

حرارة عالية

دماء على الأسفلت في الكويت

معاناة عمال 
التوصيل

الكويت ـ خالد الخالدي

حنفي  المــصــري  العشريني  تــوفــي 
ــــدام ســـيـــارة  ــــطـ الـــســـيـــد بــســبــب اصـ
ــة الـــنـــاريـــة الــتــي  ــالـــدراجـ مــســرعــة بـ
يــعــمــل عــلــيــهــا، فـــي تــوصــيــل طــلــبــات المــطــاعــم 
منتصف عام 2018، تاركاً خلفه زوجة وطفلة 
أحمد  يقول شقيقة  كما  أعـــوام،  ثلاثة  عمرها 
ــــذي طــلــب مـــن شــركــة الــتــوصــيــل تعويضاً  والـ
عــن الــوفــاة الــنــاتــجــة عــن الــعــمــل، لكنه فوجئ 
بأن شقيقه لم يكن يعمل معها، بل مع شركة 
صغيرة تدعى الأسطول الذهبي، تعاقدت من 
الباطن مع شركة التوصيل الكبرى التي كان 
شقيقه يرتدي ملابس العاملين فيها ويتحدث 
أنها  غير  فيها،  موظفاً  باعتباره  الزبائن  مع 
تــذرعــت بــعــدم المــســؤولــيــة ورفــضــت تعويض 
الأســـرة عما حـــدث. عقب الــتــواصــل مــع شركة 
الأســـطـــول الــذهــبــي الــتــي يــديــرهــا مــصــريــون، 
فوجئ أحمد بعدم وجود عقد يثبت أن شقيقه 
كان يعمل معهم، وعندما أصــرّ على ضرورة 
تعويض أســرة أخيه الــراحــل، هــددوه بتقديم 
النارية من  شكوى بأن شقيقه سرق الدراجة 
»العربي الجديد«، مشيراً  الشركة كما يقول لـ
إلى أنه صار مسؤولًا عن إعالة أسرة شقيقه 

الراحل إلى جانب عائلته.

الطرف الثالث
ــركـــات تــوصــيــل  تــعــمــل فـــي الـــكـــويـــت ثــــاث شـ
كــــبــــرى و97 شــــركــــة صـــغـــيـــرة مـــتـــعـــاقـــدة مــع 
»الــعــربــي  ــده، لـــ الــشــركــات الــثــاث، وفـــق مــا أكــ
الجديد«، أحمد العقيلي، والذي يعمل رئيس 
وزارة  في  التجارية  التراخيص  بـــإدارة  قسم 
الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة، مــشــيــراً إلــــى أن حجم 
مليارات   3 الكويت  في  المطاعم  قطاع  أعمال 
و313 مليوناً و123 ألف دولار أميركي سنوياً 

وتشكل أعمال شركات التوصيل 25٪ منه.
ــبـــرى  ــكـ وتــــســــتــــخــــدم شـــــركـــــات الــــتــــوصــــيــــل الـ
بـــ »الطرف  مــا يعرف  أو  الــشــركــات الصغيرة 
الثالث« من أجل تقليل نفقات التشغيل وزيادة 
ــاح وتـــجـــاوز أعـــــداد تــراخــيــص سائقي  ــ الأربــ
السيارات والدراجات النارية المخصصة لها، 
بــحــســب شـــرح المــحــامــي والــخــبــيــر الــقــانــونــي 
عمر العتيبي، والــذي سبق أن عمل محامياً 

تعريض سائقيها لخطر الحوادث المرورية، 
إذ تـــوفـــي ثـــاثـــة ســائــقــن تــابــعــن لــشــركــات 
توصيل خلال 2020، بعد اصطدام سيارات 
بــدراجــاتــهــم عــلــى الــطــريــق الــســريــع، بحسب 
تــأكــيــد أحــمــد الــظــفــيــري المــفــتــش فـــي الهيئة 

العامة للقوى العاملة.
من  الــعــديــد  الــكــويــت  مستشفيات  وتستقبل 
العمال المصابين في حوادث دهس والسقوط 
مـــن عــلــى دراجـــاتـــهـــم الـــنـــاريـــة، وفـــق الطبيبة 
فــاطــمــة الـــعـــنـــزي الـــتـــي تــعــمــل فـــي مستشفى 
الجهراء، قائلة: »خلال أسبوع واحد استقبلت 
9 حالات دهس من أولئك العمال الذين يمكن 
تــمــيــيــزهــم مـــن خــــال مــابــســهــم الـــتـــي تحمل 
شــعــارات شــركــات التوصيل، وهــو مــا يتكرر 

في مشافٍ أخرى«.
ــبــــدو زحــــــام الـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة الــتــابــعــة  ويــ
الظهيرة،  وقــت  بــوضــوح  التوصيل  لشركات 
إذ رصد معد التحقيق مرور 84 دراجة نارية 
تــابــعــة لــشــركــات تــوصــيــل الــطــعــام فــي شــارع 
 10 خــال  الــكــويــت  بالعاصمة  الكبير  مــبــارك 
دقــائــق فــقــط. وتــتــفــاقــم مــعــانــاة الــعــمــال خــال 
فصل الصيف، إذ يصيبهم الإنهاك الحراري 
بغزارة  التعرق  أعراضها  تتضمّن  قد  )حالة 
ــاع درجــــة  ــفــ ــع، نــتــيــجــة لارتــ ــريـ والـــنـــبـــض الـــسـ
حرارة الجسم بسبب التعرض لدرجات حرارة 
ارتــفــاع  يصاحبها  عندما  وخــاصــة  مرتفعة، 
الــرطــوبــة ونــشــاط بــدنــي شـــاق، وفـــق تعريف 
موقع مايو كلينك الطبي(، بسبب عملهم في 
درجــات حــرارة تصل إلى 50 مئوية، وهو ما 
يعد سبباً كبيراً في زيادة عوامل الخطر، وفق 
تأكيد 10 سائقين تعرضوا لضربات شمس 
العشريني  بينهم  مــن  الــشــارع،  فــي  وسقطوا 
الــهــنــدي راجـــو والــــذي الــتــقــاه مــعــد التحقيق 
بينما يقف مــع زمــائــه تحت ظــال الأشجار 
ــــزي وســـط  ــــركـ بــــالمــــواقــــف الــخــلــفــيــة لــلــبــنــك المـ
الــحــرارة  فــي محاولة لاتــقــاء خطر  العاصمة، 
الكبيرة، ولكن ما إن تصل إشعارات الشركات 
مسرعين  يتجهون  المحمولة  هواتفهم  على 
عــبــر دراجــتــهــم إلـــى المــطــاعــم لــلــحــصــول على 
الطلبات وتوصيلها إلى الزبائن، مضيفاً أن 
الدراجة النارية تفتقر لأدنى متطلبات الأمان، 
وهــــو مـــا يـــؤكـــده الــنــاشــط فـــي مـــجـــال حــقــوق 
ــوافــــدة محمد  الإنــــســــان وحـــمـــايـــة الــعــمــالــة الــ
المــطــوع، والـــذي رصــد تــعــرض 370 مــن عمال 
شـــركـــات تــوصــيــل طــلــبــات المــطــاعــم لــإنــهــاك 
ــام 2019،  ــ ــيـــف عــ ــــال فـــصـــل صـ ــراري خــ ــ ــحــ ــ الــ
صوراً  »التقطت  الجديد«:  »العربي  لـ مضيفاً 
لبعض العمال وهم يتساقطون على الأرض 

بسبب الإعياء الناتج عن شدة الحرارة«.

وعود غير منفّذة
دشن نشطاء كويتيون منتصف عام 2019، 
التواصل  مــواقــع  المــطــوع، حملة على  بينهم 
ــات بـــوقـــف  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ ــــي طــــالــــبــــت الــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
الــنــاريــة فــي فصل  الــدراجــات  التوصيل عبر 
الــصــيــف وبــالــفــعــل لاقـــت الــحــمــلــة اســتــجــابــة 
ــدج  ــ ــاريــ ــ ــــات وكــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــــرى »طـ ــبـ ــ ــكـ ــ الـــــشـــــركـــــات الـ
وديلفرو«، إذ أصدرت بيانات تؤكد التزامها 
النارية خلال  الــدراجــات  العمل عبر  بإيقاف 
فــصــل الــصــيــف لــلــطــلــبــات الــبــعــيــدة وتقييد 
تعود  أن  على  القريبة،  تلك  في  استخدامها 
انتهاء فصل  النارية للعمل عقب  الــدراجــات 
ــثــــاث الــتــزمــت  الـــصـــيـــف. لـــكـــن الــــشــــركــــات الــ
ــقــــط، وعــــــادت  ــبــــوعــــن فــ بـــالـــتـــوقـــف لمــــــدة أســ

الطعام  لتوصيل  الـــدراجـــات  اســتــخــدام  إلـــى 
ــواء الــتــي وصــفــهــا المــطــوع  ــ ــرارة الأجــ ــ رغـــم حـ
»الكارثية«، مشيراً إلى أن تلك الشركات لم  بـ
التي أعلنوا  الناشطين  تتجاوب مع مطالب 

عنها خلال حملة عام 2020.  
وتعترف سهام الحسيني، الرئيسة التنفيذية 
لــشــركــة ديـــلـــفـــرو، بـــوجـــود مــشــكــلــة فـــي قــيــادة 
الــســائــقــن لـــلـــدراجـــات الـــنـــاريـــة خــــال ارتـــفـــاع 
انخفاضها  أو  الصيف،  فــي  الــحــرارة  درجـــات 
فـــي الــشــتــاء، لــكــنــهــا قــالــت لإن الــشــركــة قـــررت 
وضع خطط لتقليل التأثيرات السلبية لقيادة 
الدراجات النارية في الصيف على السائقين. 
ومـــن أهـــم الإجــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا ديلفرو 
حصر مدة قيادة الدراجة النارية في 15 دقيقة 
كيلومترات  سبعة  تتجاوز  لا  وبمسافة  فقط 
إلى  الطلب مــن المطعم  كحد أقصى مــن تسلم 
الفاتورة،  في  المــوجــود  العنوان  إلــى  توصيله 
إضـــافـــة إلــــى تـــوزيـــع ســـتـــرات تــبــريــد تخفض 

درجة حرارة الجسم إلى 15 درجة مئوية.  
وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــأكــيــد مــديــر هــيــئــة الــقــوى 
العاملة أحمد الموسى في عام 2019 إمكانية 
الـــنـــاريـــة،  ــــات  ــــدراجـ الـ إدراج ســائــقــي  دراســــــة 
الذين يقومون بتوصيل الطلبات إلى المنازل، 
ضمن قرار حظر العمل وقت الظهيرة، والذي 
يمنع العمل بين الساعة الحادية عشرة ظهراً 
والــرابــعــة عــصــراً، خـــال الــفــتــرة مــن يــونــيــو/ 
حــزيــران وحــتــى نهاية أغــســطــس/ آب )فترة 

الحرارة العالية(، غير أن القرار لم يصدر.

مشكلات الأجور
تلقت الهيئة العامة للقوى العاملة 50 شكوى 
يــتــعــلــق أغــلــبــهــا بــمــمــاطــلــة شـــركـــات توصيل 
الطلبات في تسليم الأجور أو عدم اهتمامها 
بصحة العمال وسلامتهم، بحسب الظفيري، 
مــشــيــراً إلـــى أن الهيئة تــتــابــع عــن كــثــب كافة 
الشكاوى المقدمة وتعمل على حلها وتحسين 
ظــــروف الــعــمــل، لــكــن راجــــو لـــم يــحــصــل على 
الـــذي تعرض  الــحــادث  تــعــويــض، نتيجة  أي 
ــم مـــعـــانـــاتـــه مــن  ــ ــام 2019 رغـ ــ لــــه مــنــتــصــف عـ
كسور، تطلب علاجها الحجز لمدة أسبوعين 
فــي المــشــفــى، مضيفاً أن الــشــركــة الــتــي يعمل 
بــهــا أحــجــمــت عــن دفـــع راتــبــه الــيــومــي خــال 
فــتــرة الــعــاج، و»كــانــت اتصالاتهم لــي تــدور 
حــــول مــوعــد عـــودتـــي لــلــعــمــل وتـــهـــديـــدي من 
قـــســـم المــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة بــالــفــصــل فــــي حـــال 
عـــدم عــودتــي، ولـــك أن تتخيل شــعــوري وأنــا 
التهديدات«  الفراش وأسمع هذه  ممدد على 
يتابع راجو، والذي يصل متوسط راتبه هو 
وزمــاؤه إلى 200 دينار شهرياً )663 دولاراً 
أميركياً(، مع عمولة 100 فلس لكل طلب بعد 
تحقيق عدد معين من المستهدفات يصل إلى 
12 طلباً في اليوم، بشرط العمل لمدة لا تقل 
عــن 26 يــومــا فــي الــشــهــر. مــا حــدث مــع راجــو 
وغـــيـــره مـــن الــعــامــلــن فـــي تــوصــيــل الــطــعــام 
ــع بــالــســنــغــالــي مــحــمــد مـــيـــاه الـــحـــق إلـــى  ــ دفـ
أكبر شركة كويتية  العمل مع  الاستقالة من 
الطلبات، بعد نجاته من  عاملة في توصيل 
أربعة حــوادث دهــس تعرض لها بينما كان 
المناطق السكنية  النارية داخل  على دراجته 
وبــن أزقـــة الــشــوارع الضيقة منذ عــام 2016 
لــدى  ــع: »أعـــمـــل ســائــقــا  ــابــ وحـــتـــى 2019، وتــ
عــائــلــة كويتية بــأقــل مــن نــصــف المــبــلــغ الــذي 
كان أتقاضاه من شركة التوصيل، ولكن المهم 

الحفاظ على حياتي«.

لــلــدولــة فــي عـــدة جــهــات، آخــرهــا شــركــة نفط 
اطلع  التي  الشركات  هــذه  أن  الكويت، مؤكداً 
على قضايا خاصة بها ضمن مجالات عمله 
السابق وقعت في مخالفات قانونية بسبب 
ــات صـــغـــيـــرة وأخـــــرى  ــركــ ــع شــ الـــتـــعـــاقـــدات مــ
وهمية )تؤسس كواجهة بدون عمل حقيقي(
ـ إذ تقوم بتأجير رخصها الخاصة باستقدام 
العمالة )تمنحها وزارة الشؤون الاجتماعية 
والعمل(، وبعض موظفي الشركات الصغيرة 
يــعــمــلــون بـــا عـــقـــود عـــمـــل، ويــــرتــــدون لــبــاس 
ــم لا يــعــمــلــون  ــهـ ــم أنـ ــ الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى، رغـ
»اكتشفت هذه  مباشر، مضيفاً:  بشكل  فيها 
الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى مـــمـــيـــزات الاعـــتـــمـــاد على 
الــثــالــث، ومــنــهــا إخــــاء مسؤوليتها  الــطــرف 
بالإضافة  الموظفين،  هــؤلاء  تجاه  القانونية 
إلــــى حـــاجـــة الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى إلــــى تــجــاوز 
تــحــديــد وزارة الــداخــلــيــة لــرخــص اســتــخــدام 
ــة لـــلـــشـــركـــات، والــــتــــي جـــرى  ــاريـ ــنـ ــة الـ ــ ــــدراجـ الـ
إلــــى 15 رخــصــة  ــام 2020  تــخــفــيــضــهــا فـــي عــ
لكل شــركــة جــديــدة، وفــق مــصــادر التحقيق، 
ومنهم مسؤول في إحدى شركات التوصيل 
الــكــبــرى )رفـــض ذكــر اســمــه، لأنــه غير مخول 
بالتعامل مع  بالتحدث للإعلام( والــذي يقر 
الجديد«  »العربي  لـ مؤكداً  الثالث«،  »الطرف 
الصغيرة هدفه  الــشــركــات  الاعــتــمــاد على  أن 
اقتصادي بالأساس، إذ تدفع الشركات مبالغ 
فيها،  السائقين  القيام بتعيين  أقل في حالة 
النقل  وكذلك تحظى بميزات رخص وسائل 
الــداخــلــيــة( ورخــــص جلب  وزارة  )تــمــنــحــهــا 
العمالة التي لدى الشركات الصغرى، وهو ما 
يؤكده مالك شركة الأسطول الذهبي، فيصل 
أن  إلى  مشيراً  الجديد«،  »العربي  لـ المطيري، 
رخــصــة الشركة باسمه فــقــط، ويــؤجــرهــا لمن 

يريد، مقابل الحصول على مبلغ شهري.

الإنهاك الحراري
تــعــتــمــد شـــركـــات الــتــوصــيــل عــلــى مـــا يصل 
ــة نـــاريـــة فـــي أعــمــالــهــا ولا  ــ إلـــى 5 آلاف دراجـ
ــيــــرة بــســبــب  تـــســـتـــخـــدم الـــــســـــيـــــارات الــــصــــغــ
تكلفتها الكبيرة مقارنة بالدراجات، بحسب 
تــوضــيــح حــســن ضــاحــي، المــســؤول السابق 
بـــإحـــدى شـــركـــات الــتــوصــيــل الــكــبــرى، وأدى 
التوسع في استخدام الدراجات النارية إلى 

نشطاء كويتيون 
يدشنون حملات 

سنوية لحماية 
العمال من ظروف 

العمل القاسية

3 مليارات دولار 
حجم أعمال قطاع 

المطاعم في 
الكويت
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